
الرسالة الأولى: بيان الأربع مسائل التي يجب على
المسلم معرفتها وأدلتها

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين. اختار الإخوة أننا في كل صباح- في هذه الأيام- نقرأ في العقيدة-أي: التوحيد- وفي الحديث، وفي شيء من

السيرة. وقع الاختيار على "ثلاثة الأصول"، وهي طويلة؛ ولكن نأخذ منها أماكن. وكذلك على الحديث "الأربعين النووية"،
نأخذ منها- أيضا- أحاديث مختارة. فنبدأ في هذا الصباح- إن شاء الله- بثلاثة الأصول. ثلاثة الأصول المطبوعة ثلاثة رسائل
مشهورة، ولسعرها خففت بعض الطبعات..، جعلت أربعا أو خمسا. فالرسالة الأولى: في الأربع مسائل التي يجب على
الإنسان معرفتها. والرسالة الثانية: في ثلاث مسائل يجب على الإنسان معرفتها. والرسالة الثالثة: في تفصيل الأصول
الثلاثة. والرسالة الرابعة: في أربع قواعد. والرسالة الخامسة: في شروط الصلاة وواجباتها وأركانها. ولعلها جميعا قد

تكررت؛ وذلك لأنا أدركنا مشائخنا قبل خمس وأربعين سنة- أو في هذه الحدود- يلقنونها إخوانهم وأولادهم في المساجد.
يحضرون واحدا كل يوم أو اثنين ويلقنونهم؛ من ربك؟ ولأي شيء خلقك الله؟ وأول شيء أمرك الله به؟ وبما عرفت ربك؟
وما المراد بالعبادة التي خلقك الله لها؟ وما دينك؟ وهكذا. وفي هذه العلوم التي يتلقاها العامي معرفة وفائدة، وما ذاك إلا

أنه يتربى على هذه الفوائد، وهذه العلوم التي هي ضرورية. فنبدأ في هذا الصباح بهذه العقيدة في أربع مسائل. وهذه
رسالة تحث على العلم. ذكر فيها أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم أربع مسائل: الأولى: العلم، والثانية: العمل به، والثالثة:

الدعوة إليه، والرابعة: الصبر على الأذى فيه. وهي مرتبة؛ لا بد من ترتيبها. المرتبة الأولى- أو المسألة الأولى- العلم؛ أي:
تعلم العلم، وبالأخص العقيدة، تعلم العقيدة التي يعقد عليها القلب. ومن جملتها معرفة الأصول الثلاثة؛ فإذا تعلمها وعرفها؛

فعليه بعد ذلك أن يعمل بها ويطبقها. فإذا عمل بها؛ فعليه أن يدعو الناس إليها، وإلى تعلمها؛ فإذا دعا الناس فعليه أن
يتحمل ويصبر على الأذى الذي يناله. هذه هي الأربع على هذا الترتيب؛ فلا يعمل إلا بعد أن يعرف؛ لأن العمل بلا علم قد يقع

في الجهل الذي يتخبط في العمل، وهو لا يعلم يقع في الجهل ويقع في الجدال. فرض عليك أن تتعلم؛ ووسائل العلم
ميسرة- والحمد لله- وسائل العلم ميسرة؛ فما بقي على المسلم إلا أن يتعلم. كذلك- أيضا- العمل، لا بد من العمل قبل أن

يدعو غيره، ويعلم غيره؛ فإن العلم هو ثمرة العمل، يقول بعض العلماء: العلم يهتف بالعمل؛ فإن أجابه، وإلا ارتحل. فمن
وفقه الله للعلم؛ فعليه أن يطبقه، وأن يعمل به، فإذا عمل به عملا كاملا؛ وفقه الله تعالى، وقبلت أعماله. وأما إذا علم ولم
يعمل؛ فإن علمه وبال عليه. كذلك بعض الناس قد يقول: ما يهمني إلا نفسي، أنا مسئول عن نفسي، لا حاجة لي أن أعلم

الناس، ولا أقول لهم شيئا. وهذا أيضا خطأ. إذا وفقك الله تعالى للعلم والعمل؛ فإن عليك أن تعلم الناس وتدعوهم؛ فإذا
رأيت الجاهل علمته، وإذا رأيت الغافل نبهته، وإذا رأيت المتكاسل نشطته، وإذا رأيت العاصي نصحته. هذا من واجب العالم

العامل؛ دعوة الناس إلى هذا. ولا تقل: إنني بحاجة إلى نفسي؛ بل إنك مسئول، وإنك مكلف بأن تعمل، ثم تعلم؛ وإذا لم
ذيِنَ تفعل كنت من الذين يكتمون ما آتاهم الله من العلم؛ يكتمون العلم؛ وكتمه يستحق عليه العقوبة. قال تعالى: { إنِ ال

عِنوُنَ } كذلك بعد أن هُ ويَلَعْنَهُمُُ اللا اسِ فيِ الكْتِاَبِ أوُلئَكَِ يلَعْنَهُمُُ الل اهُ للِن ن ناَتِ واَلهْدُىَ مِنْ بعَدِْ مَا بيَ يكَتْمُُونَ مَا أنَزَْلنْاَ مِنَ البْيَ
تدعو الناس وتعلمهم- تدعوهم إلى العلم، وتدعوهم إلى العمل- تأتي مرتبة رابعة؛ وهي الصبر؛ أي: أنه ينالك أذى، وينالك
تعب، وينالك مشقة؛ فاصبر. فاصبر على الأذى، واصبر على التعب. استدل الشيخ- رحمه الله تعالى- بهذه السورة-سورة

ذيِنَ آمَنوُا العصر-؛ فإن الله تعالى قال: { واَلعْصَْرِ إنِ الإْنِسَْانَ لفَِي خُسْرٍ } - أي كل الإنسان في خسر؛ في خسارة- { إلاِ ال
وعَمَِلوُا الصالحَِاتِ وتَوَاَصَواْ باِلحَْق وتَوَاَصَواْ باِلصبرِْ } . الإيمان هو العلم، يعني: أيقنوا، واعترفوا، واعتقدوا عقيدة راسخة في

قلوبهم، وعملوا الصالحات؛ يعني: طبقوا العلم الذي هو الإيمان بالعمل. ثم بعد ذلك "تواصوا"، أوصيك يا أخي بالعلم،
وأوصيك بالعمل، أوصيك بتقوى الله، وأوصيك بتحقيقها، يوصي بعضهم بعضا. تواصوا بالعلم، وتواصوا بالعمل. " تواصوا

بالحق ":؛ يعني؛ بأن يوصي بعضهم بعضا أن يتعلموا، ويوصي بعضهم بعضا أن يعملوا. بعد ذلك "تواصوا بالصبر". الصبر:
تحمل المشقة. فالحاصل أن هذه الرسالة دلت على هذه الأربع مسائل في هذه السورة. وفيه آية أخرى ذكرها تدل-أيضا-

هُ واَسْتغَفِْرْ لذِنَبْكَِ } . أمره الله بأن يتعلم؛ هُ لاَ إلِهََ إلاِ الل على أنه لا بد أن يتقدم العلم، وهي قوله تعالى: { فاَعلْمَْ أنَ
"فاعلم". ثم بعد ذلك أمره بالعمل. الخطاب لكل إنسان؛ اعلم أيها الإنسان؛ أي: تعلم معنى" لا إله إلا الله"، ثم "استغفر"،

اعمل؛ فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فعلينا أن نعرف أهمية هذه الأربع. أهمية العلم، ثم أهمية العمل، ثم أهمية الدعوة، ثم
أهمية الصبر. ومن الأدلة –أيضا- قول الله تعالى في قصة لقمان { ياَ بنُيَ أقَمِِ الصلاَةَ وأَمُْرْ باِلمَْعرُْوفِ واَنهَْ عنَِ المُْنكْرَِ

واَصْبرِْ علَىَ مَا أصََابكََ } . فأمره أولا بالعمل؛ { أقَمِِ الصلاَةَ } ثم أمره بالتعليم؛ { وأَمُْرْ باِلمَْعرُْوفِ واَنهَْ عنَِ المُْنكْرَِ واَصْبرِْ
علَىَ مَا أصََابكََ } ثم أمره بالصبر أي: التحمل. فدعاه إلى العمل؛ معلوم أنه لا بد قبل العمل من العلم؛ فكأنه دعاه إلى

العلم الذي يكون ثمرته العمل، ثم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم إلى الصبر. والصبر قد يدخل فيه الصبر على
المشقة التي تنال الإنسان، أو الصبر على الأذى الذي يسمعه. ومعنى { وتَوَاَصَواْ باِلصبرِْ } أي: أوصى بعضهم بعضا؛ بأن

يقول: يا أخي، اصبر على المشقة، اصبر على التعب؛ فإنه لا بد من التعب. ويضرب له المثل بالأنبياء الذين قد صبروا، وأمر
سُلِ } ؛ يعني: أصحاب العزم { فاَصْبرِْ كمََا صَبرََ الله –تعالى- بالاقتداء بهم. قال تعالى: { فاَصْبرِْ كمََا صَبرََ أوُلوُ العْزَْمِ مِنَ الر

كَ ولاََ تكَنُْ كصََاحِبِ الحُْوتِ } { واَصْبرِْ علَىَ مَا سُلِ ولاََ تسَْتعَجِْلْ لهَمُْ } وقال تعالى: { فاَصْبرِْ لحُِكمِْ رَب أوُلوُ العْزَْمِ مِنَ الر
أصََابكََ } .


